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دا�ن المعرك�ة صمتُ�ُ م�ي

لماذا نقول إنّّ وقف إطلاق النار هزيمةٌٌ لأمريكا وانتصارٌٌ لبلدنا؟
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عدد خاص متعدد 
الوسائط من المجلة 
الشهرية »الشبهات«

بصرف النظر عن نتيجة وقــف إطلاق 
، وعـــن الاتــفــاق أو عـــدم الاتــفــاق  الــنــار
ــك، فقد حقّّق بلدنا  بشأنه، ومــا إلى ذل
يخيًًا،  ا وتار ا كبيرًً حتى هذه اللحظة انتصارًً
وتحول إلى قوة فوق إقليمية وعالمية. ومن 
ــة، لا تعدّّ صحيفة نـــيويورك  ــزاوي هــذه ال
إسرائيل  يكا و تايمز الحرب الراهنة بين أمر
ــراع إقليمي، بــل تراها  ــران مجــرد صـ ــ إي و
ا تحويــليًًــا يدفع إيــران نحو التحول  مسارًً
إلى أحـــد الأقــطــاب الــرئــيــســيــة لــلــقــوة في 
ــعــالم، وتــكتــب: »إنّّ الــتــحــدي الماثــل  ال
ق  ق طر أمام الولايات المتحدة هو مفتر
ي؛ فإما الدخول في معركة طويلة  مصير
السيطرة  لاستعادة  بالمخاطر  ومحفوفة 
إمــا  ــيــة، و ية على المــمــرات المائ العسكر
قبول واقع عالمي جديد ظهرت فيه إيران 
إلى جانب  للقوة  الــرابــع  المــركــز  بوصفها 
ى. إنّّ الــتــطورات  ى الأخر الــقوى الــكــبر
الراهنة غير قابلة للعودة، وحتى في حال 
التسوية، سيتعين على الولايات المتحدة 
أن تدفع ثمنًًا باهظًًا للتوصل إلى اتفاق مع 
إيران التي ثبّّتت الآن مكانتها في تراتبية 

القوة العالمية«.
ــر  كث ــع أ ــرب م ولا نــنــسى أنــنــا كــنــا في حـ
ا، والمتمتعة  يــة تجــهــيــزًً الـــقوى الــعــســكر
يــة في عالم  بــأحــدث الأســلــحــة الــعــســكر
بمرافقة دول كثــيــرة، ومــع ذلــك،  الــيــوم، و

وحدنا  سحقناهم  الــعــالم،  أعين  وأمـــام 
باتنا الساحقة، وأحرقنا قدرتهم  تحت ضر
واية  واعتبارهم. فلنحذر من صناعة الر
ــي، حتى لا  يــكــيــة وجيشها الإعلامــ الأمر
يد أن  ننخدع بلعبتهم الإعلامية التي تر
يمــة الفاضحة، ومن  تصنع من هذه الهز
ا فوق  ــتــرابي، نــصــرًً الخــســارة في المــيــدان ال
الانتصار المطلق لبلدنا. إنّّ واقع الميدان 
يمة   على الانتصار المطلق لبلدنا والهز

ّ
يدلّ

يكا. إنّّ بلدنا هو المنتصر  الفاضحة لأمر
وضة، وذلك  القطعي في هذه الحرب المفر

لأنّّ:
ٍ من أهدافها. 

يكا إلى أ�يٍّ  لم تصل أمر
فليس الأمــر أنّّنا لا نشهد انهيار النظام 
يكا، رغم كل جهودها  فحسب، بل إنّّ أمر
وتهديداتها وما إلى ذلك، لم تستطع حتى 
. وقد استطاعت قدرة  فتح مضيق هرمز
بلدنا، بإغلاق هذا الخانق الاستراتيجي، 
ــتــصــاد الــعــالمــي،  أن تمــســك بخــنــاق الاق
ــذا البلد وحــلــفــاءه حتى لا  ــؤدّّب ه وأن تـ
يتحدثوا مع بلدنا بلغة القوة والتحكم. 
يــكــا مــن إسقاط  لقد انحـــدر هــدف أمر
النظام والسيطرة على نفط بلدنا إلى فتح 
مضيق كان مفتوحًًا من قبل. يقول جيم 
يكي،  ن، عضو الكونغرس الأمر كغفر ما
بنبرة ساخرة: »بعد القصف، ستتوقف 
 . ــران حتى تــعــيــد فــتــح مــضــيــق هــرمــز ــ إيـ

بدء  قبل  مفتوحًًا  كــان  الـــذي  المضيق 
قصف إيران. فهمت!«.

ور  ــغر كــان تــرامــب يتحدث بسُُكر ال  
والتكبر عن إنهاء أمر إيران خلال ثلاثة 
أيـــام؛ لكنه بعد أربـــعين يــومًًــا، وبعد أن 
 منذ أيام 

ّ
جعل عــدة دول وســطــاء، ظــلّ

. يتخبط سعيًًا وراء وقف إطلاق النار
رة،  ــكر ــتـ  ورغــــم إنــــــذارات تـــرامـــب المـ
ليومين وخمسة أيام وعشرة أيام، وتهديده 
وادعائه  لبلدنا،  التحتية  الــبنى  بتدمير 
ي،  الأحمق بإعادة بلدنا إلى العصر الحجر
هذه  وأمثال  الإيرانية،  الحضارة  وتدمير 
يحـــات المــضــحــكــة، فــــإنّّ هــذه  ــتـــصر الـ
الاستعراضات المتنمّّرة، وبعد الرد الحاسم 
والقاسي من بلدنا، لم تتــرك له، من أجل 
الحفاظ على ما تبقى من هيبته واعتباره 
وج من المستنقع الذي  المفقودين، والخر
ق فيه، خيارًًا سوى قبول وقف إطلاق  غر

. النار
ــف إطلاق الــنــار هو  ــاس وقـ  إنّّ أســ
حدّّدها  التي  العشرة  البنود  ذات  الخطة 
يــكــا تسعى إليه،  كانت أمر بلدنا، لا ما 
يخي لإيــران. إنّّ مستوى  وهــذا شــرط تار
عــدم كــفــاءة تــرامــب مــذهــل ومفجع في 
 ، آن واحد. ماذا يحدث؟ قال أوين جونز
ــذه  وف: »ه ــاني الـــــعر ــط ي ــبر ــحفي ال ــص ال
هي خطة إيــران ذات البنود العشرة التي 

تــرامــب بوصفها "أســاسًًــا عمليًًا  قبلها 
كبر  للتفاوض". لا تشكّّوا لحظة: هذه أ
يكا منذ ظهورها  يمة استراتيجية لأمر هز

كقوة عظمى«.
ز  البار العضو  كتون،  أ جيمس  ويـــقول 
يــكــي: »إنّّ قبول  كارنيغي الأمر في مركز 
كأساس  الولايات المتحدة بمقترح إيــران 
لــلــتــفــاوض هــو امــتــيــاز كبير لــطــهــران. 
ــترح أي شيء عن  ــق لا يــوجــد في ذلـــك الم
البرنامج النووي الإيراني، ولا يشمل رسوم 
العبور من مضيق هرمز أيضًًا. من الواضح 
أنّّ هذه نقطة بداية، لا نقطة نهاية، ولكن 
من المستبعد أن تحقق الولايات المتحدة 
، في  أيًًــا من أهدافها الاستراتيجية، وهــو
ظني، الثمن الــذي ينبغي دفعه مقابل 

وعة وكارثية بالكامل«. سياسة مر
يكي  في، السيناتور الأمر يس مور وقال كر
ا على  : »يبدو أنّّ ترامب وافق مؤخرًً ز البار
 ، منح إيــران السيطرة على مضيق هرمز
يخي لإيــران. إنّّ مستوى  وهو انتصار تار
عدم كفاءة ترامب مذهل ومفجع في آن 

واحد. ماذا يحدث؟«.
والحقيقة التي لا يمكن إنــكــارهــا هــي أنّّ 
يكا، وهي تتخيل  الحرب التي بدأتها أمر
ــران، تحــولــت إلى معجزة  ــ أنهــا ســتــدمّّــر إي
ــا وهــيــمــنتهــا،  ــكــ ــ ي ــمــت هــيــبــة أمر حــطّّ

وجعلت إيران قوة مؤثرة عالميًًا.
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